
ال أنا مؤمن إن شاء االله ، إن نوى به ق نم:  عن قول الفقهاء سئل الشيخ حمد بن عتيق
  . يكفر لم؛ يكفر ، وإن نوى به في المآل ؛ في الحال 

حسن السؤال ، فإن ظاهره أن جميع الفقهاء يقولون ذلك ، هذا سؤال من لا يُ: اب فأج
م ، وقول بلا علم ، فإن كان بعض ومن له خبرة بأقوال الفقهاء تحقق أن هذه مجازفة عليه

ث من أقوال أهل البدع ، وأنا ن بعض أهل المذاهب قال ذلك فهو قول محدَ مالمتأخرين
أنا مؤمن إن شاء :  لك من كلام العلماء في الاستثناء في الإيمان ، وهو قول الرجل كرأذ

   .علم من الأولى بالحق في هذا البابويُ االله ، ليتضح الخطأ من الصواب ،
أنا : وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل :  تعالى الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اقال

حرمه ، ه ، ومنهم من يُناس فيه على ثلاثة أقوال ، منهم من يوجبُالمؤمن إن شاء االله ، ف
  . الأقوال حجوز الأمرين باعتبارين ، وهذا أصومنهم من يُ

علمه ن شيئاً واحداً يَايملجهمية ونحوهم ، ممن يجعل الإحرمونه هم المرجئة واذين يُفال
أنا أعلم : ه ، فيقول أحدهم لبالإنسان من نفسه ، كالتصديق بالرب ، ونحو ذلك مما في ق

  .عندهم  فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه أني مؤمن كما أعلم أني قرأت الفاتحة ،
ان هو ما مات عليه يمأن الإ: ، أحدهما ا الذين أوجبوا الإستثناء فلهم فيه مأخذان وأم

عتبار الموافاة وما سبق في علم االله باالإنسان ، والإنسان إنما يكون عن االله مؤمناً وكافراً 
د أن ينصر ما يأنه يكون عليه ، وهو مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن ير

 ، ويريد مع ذلك أن ء االلهن إن شاأنا مؤم: استشهد عليه أهل السنة والحديث من قولهم 
وإنما يشك في المستقبل ، وهذا ، الإيمان لا يتفاضل ، ولا يشك الإنسان في الموجود منه 

 يلل به كثير من المتأخرين من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعوإن عَ
  .وغيرهم فما علمت أحداً من السلف علل به الاستثناء 

مية يحرمون الاستثناء في الحال والمآل ، وهؤلاء يبيحونه في المآل هلجفالمرجئة وا : قلت
  .نه في الحال عوويمن
والمأخذ الثاني في الاستثناء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما :  شيخ الإسلام رحمه االله قال
د فقد شه راأنا مؤمن بهذا الإعتب:  االله به كله وترك المحرمات كلها ، فإذا قال الرجل رأم

هوا عنه ، ترك كل ما نُولنفسه أنه من الأبرار المتقين ، القائمين بفعل جميع ما أمروا به 



فيكون من أولياء االله ، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه ، وشهادته لها بما لا يعلم ، ولو 
ه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه ذكانت ه

 اءخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون ، وإن جوزوا ترك الاستثنا مأ وهذال ،ـالح
  .بمعنى آخر 

داً من الاستثناء ، ـلا نجد بُ: سمعت أبا عبد االله يقول : ى الخلال عن أبي طالب قال ورو
  .لوا مؤمن فقد جاءوا بالقول ، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول الأنهم إذا ق
أذهب إلى حديث ابن مسعود : سمعت أبا عبد االله يقول : بن إبراهيم قال  قاوعن إسح

تثناء في الإيمان ، لأن الإيمان قول وعمل ، والعمل الفعل ، فقد جئنا بالقول ، سفي الا
أنا مؤمن إن :  أن يستثني في الإيمان فيقول نيونخشى أن نكون فرطنا في العمل ، فيعجب

  .له  كلام أحمد وأمثا منشاء االله ، ومثل هذا كثير
ق للجنة إذا مات م بالواجبات المستحِائا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القوهذ

على ذلك ، وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن ، وأن المؤمن 
 ولي الله  تقيأنا برٌّ:  كان كقوله  ،اًأنا مؤمن قطع: المطلق هو البر التقي ولي االله ، فإذا قال 

  . قطعاً
، أمؤمن أنت ؟ : هذا يكرهون سؤال الرجل غيره ع م كان أحمد وغيره من السلف وقد

 ، فإن الرجل يعلم مويكرهون الجواب ، لأن هذا بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقوله
أنا مؤمن ، : لرسول ، فيقول ا همن نفسه أنه ليس بكافر ، بل يجد قلبه مصدقاً لما جاء ب

  .السؤال ويفصلون الجواب ن ما علم السلف مقصودهم صاروا يكرهوفل
ستلزم أنه يا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد ، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا وهذ

استثناء إذا ؤمن بلا م اأن: شاهد لنفسه بالكمال ، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال 
 يرد الإيمان المطلق الكامل ، ولهذا لمأراد ذلك ، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه 

  .كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء 
أنا مؤمن ، فإن أراد : ذي هو الصحيح ، وهو أنه إذا قال لفظهر القول الثالث ا : قلت

م للكمال جاز له ترك الاستثناء ، وإن أراد المطلق  الذي لا يستلزديقبذلك الإيمان الم
  . في ذلك لكمال فعليه أن يستثني لالمستلزم



 :ال قسمعت أحمد : قال أبو داود ، أخبرني حرب بن إسماعيل وأبو داود : ال الخلال ق
سؤالك  : يقولأمؤمن أنت ؟ لم يجبه ، و: إذا سئل المؤمن : سمعت سفيان بن عيينة يقول 

  . شك في إيماني أ ، ولا إياي بدعة
  .خل الشك يد ليس يكره ، ولا ١)إن شاء االله(: وقال 

السائل لا يشك في إيمان لا نشك في إيماننا ، وأن :  عن أحمد أنه قال ٢وقد أخبرني
   .المسئـول

 و إنما يجزم بأنه مقرّ مصدّقٌ بما جاء به الرسول ، لا يجزم بأنه قائمهوهذا أبلغ ، و
  .ب ـاجبالو
د ما في القلب من جوم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في ولفعُ

  . الإيمان في هذه الحال ، ويجعلون الاستثناء عائداً إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور
  .» الإيمان « هذا ملخص كلامه في كتاب 

كطائفة من ،  من يحرمهنهم م ،ستثناء ثلاثة أقوال لااوالناس لهم في : ل في موضع آخر وقا
  . فهو شاكُّ نيتثمن يس: الحنفية ، ويقولون 

  .كطائفة من أهل الحديث من يوجبه ومنهم 
فإن الاستثناء له وجه صحيح ،  أو يستحبه ، وهذا أعدل الأقوال ،من يجوزه ومنهم 

عل ـفِيعتقد أن الإيمان  ، وهو ء االلهأنا مؤمن إن شا: وتركه له وجه صحيح ، فمن قال 
  .قد أحسن ف، جميع الواجبات ، ويخاف أن لا يكون أتى بها 

فقد ، اتمة ـأن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة فاستثنى خوف سوء الخومن اعتقد 
  .أصاب 

 فقد  ،عالى أيضاً خوفا من تزكية نفسه أو مدحها ، أو تعليقاً للأمر بمشيئة االله تومن استثنى
  .أحسن 

  .من التصديق في ترك الاستثناء فهو مصيب ومن جزم بما يعلمه 

                                           
 .أي قول إن شاء االله ليس يكره ، ولا يؤول إلى معنى الشك  ١
  .أي أبو داود والكلام للخلال  ٢



ين بما ذكرناه من الكلام الذي قدمناه أن هذا الإيراد قول غير معروف عند العلماء فتب
يكون الفقهاء كلهم قد قالوه ، وإذا كان الأمر كذلك وظهر  المقتدى بهم ، فضلاً عن أن

  .رفة الأقوال المبتدعة ما هو الصواب منه ، فلا حاجة بنا إلى معو  ،كلام من يعتد به
أنا مؤمن ، : ما معنى قوله صلى االله عليه وسلم من قال : لة الثانية وهي قول السائل سأالم

  الجنة ، فهو في النار ؟ أنا في: فهو كافر ، ومن قال 
م أحمد عن عمر بن الخطاب امذي وقفت عليه أن هذا من كلام عمر ، كما رواه الإفال

فهو ، م ـهو عال:  ، ومن قال فرفهو كا،  من قال أنا مؤمن :رضي االله عنه أنه قال 
  .فهو في النار ، هو في الجنة : جاهل ، ومن قال 

لم أنه لا يجوز لأحد أن ينسب ـلى أصل ، وقد عُإوأنت لم تذكر له إسناداً ، ولا نسبة 
وف  بمجرد وجود سواد في بياض ، وتفصيل ذلك معرشيئاًإلى النبي صلى االله عليه وسلم 
  .في كتب أهل العلم والحديث 

مناً من مكر االله ، إذا قال أنا مؤمن ، آ: إن المراد : ا مراد عمر ، فقد قال بعض الناس وأم
  .وتألياً على االله 
  .أنا مؤمن بالطاغوت ، فهو كافر باالله : أي من قال : وقال بعضهم 

  . بالخواتيم الأعمال: الجنة قطعاً ، تكذيباً بحديث  فيهو : وكذلك من قال 
  .الضعيفة  لبعيدة امن الأقوال وقيل غير ذلك

طمئن إليه ـت االله أعلم بمراد الخليفة الراشد ، ولا أعلم في ذلك شيئاً: ا أنا فأقول وأم
  .لا أعلم ، فاالله أعلم : أن يقول   ولا يستحي من سئل عما لا يعلم ،النفوس

  .انتهى كلامه رحمه االله 
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